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رسالة كانون الأول 2020 م

الرفقاء في الوطن والمهاجر المحترمین،

لا قیمة أثمن من الوحدة الروحیة الفاعلة في الصّف القومي الاجتماعي، إذ هي التي تنتشر في النفوس الكریمة التي تفیض بأصالة
كشفها المعلّم من أخادید الزمن السحیق الذي وُلد وحبا وشبّ وشاب في هذه الأمّة. إنه الشعب الذي حوّل برد اللیالي وعتمتها إلى

حرارة تصهر الجموع، وقتل الجوع بمحراث الخصب، وصقل العقول، فكان التاریخ بحروف العمل. أیها السوریون أنتم من
أدخلتم الإنسان التاریخ. كیف لنفسیة شیّدت عمارة الحضارة والمدنیة أن تتحوّل إلى ظلال لا تقوى على فعل شيء؟!

إنّها الروحیة أیها الشعب الكریم، تسلّلت إلیها أمراض النفسیة الیهودیة بدهاء وحقد، تحوّلت من خلالها إلى ركاماتٍ من أنفس
مریضة لا تقوى حتى على إطعام نفسها وخدمة ذاتها! إنّ النفس الطیّبة المعطاءة تحوّلت إلى قتامة من كره وخنوع! كیف هذا؟

هل تحوِّلت الأرض التي زرعناها بمحبة إلى مستنقعاتٍ من ضغینة؟ هل تحوّلت الفلسفة والعلم والدین التي ربّیناها على فكر منا
إلى خمول نفسٍ وفساد؟! 

هل الضدُّ یولد الضدّ؟ 

من ینظر إلى سیاق الحیاة في بلادنا، یختصر تاریخ البشریة كلّها، بمجدها وانكسارها. إنها الأجیال التي مرّت بتجاربَ من كلّ نوع
ولون، والیوم تخترقها عاصفة من رمل وصقیع. فماذا نحن فاعلون؟ هل نُقتلع من شدّتها أم یكون الثبات حلیفنا؟ هل نموت من

جوعٍ وبرد أم نُنشئ في الحیاة خیرًا ودفءًا؟ هل نبقى في العاصفة مشتّتین أم نكون اتحاد نفوس؟

هو قرار اتّخذه القومیون الاجتماعیون منذ ولادة وجدانهم وفكرههم، ولم یكونوا یومًا خارج هذه الصفحة الناصعة، وكلّ ما أُلحق
باسم الحزب من هنات وانقسامات.. لیس من القومیة الاجتماعیة في شيء، بل هو من بقایا النفس المریضة التي تحاول دائمًا أن

تعیش في عتمة أیام ما قبل النهضة، حتى إذا ما تعرّضت لنورها تلاشت إلى غیر عودة.
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هي الثقة بأننا أبناء سعاده وأحفاده، وأحفاد أحفاده…هو خیط النهضة الجامع المانع.

لیس من سوريّ إلاّ وهو مؤمن بلطف الإله، كما أنه مؤمن أن لا قیامة إلاّ بعد صلبٍ. هذه المعادلة أیها الرفیق الحبیب، نحن نُصلب
كلَّ یوم، فهل نثور قیامة تجدّد حیاة، أم نبقى جامدین بفعل مسامیر المؤامرة، وسماسرتها؟ إنّ النفسیة الیهودیة حقّقت شیئًا من

مرادها، فهل نخسر الحرب معها ونعلن انهزامنا ونحن طلابُ حیاة، قاتلو عیش؟

إنّ الوحدة القومیة هي خلاص لنا من كلّ ویل. قد نبذ القومیون كلّ انقسام وتجزئة، وما یستطیعون فعله، لا یمكن لأحد غیرهم أن
یقوم به في هذه البلاد، بل والعالم، لیس لأنهم من صنف مغایر لصنوف البشر، بل لأنهم قومیون اجتماعیون لیس إلاّ.

أیّها الرفقاء في كلّ بقاع الأرض،

نحن الیوم في أشدّ الحاجة إلى القتال. من كلّ نوع هو القتال؛ قتال في النفس أولاً، فلا مجال للیأس والاضطراب والأنانیة
والفوضى، بل انسجام وانتظام في صفوف الحركة القومیة الاجتماعیة بثقة وطاعة وتلبیة. هذا هو الانتصار دون ضجیج وجعجعة.
هو القتال بثبات ضدّ من اندفعوا في الحیاة یحاربون القومیة الاجتماعیة من طائفیین ومنتفعین وضالّین، حتى لو شدّ كلّ منا حزامًا

على المعدة الخاویة. فالكریم ربما یجوع لكنه لا یقبل الذلّ، وینتصر جوعه على تخمة الفساد. إنّ التجارب التي مرّ بها حزبُنا
بعوامل داخلیة وخارجیة تُنبئنا بأنه سینتصر على هذه الویلات، ولا سبیل إلى ذلك إلاّ بأن یغرف واحدنا من مَعین مجد الأمّة

وتاریخ حزبه.

نحن القومیین الاجتماعیین نعي تمامًا مسؤولیتنا، ونعي أنّ الإیمان الذي نسیر به موحّدي الصفوف، منتظمي وقع القلوب والخُطى،
سیكون هو الغالب بما یحمل من عزّ في الحیاة.

الرفقاء، ویكفي أن نقول رفیقًا كي یلازمه الاحترام،

یمرّ عام جدید في حیاة شعبنا یعاني فیه الویل، ودورُنا وشرفاءَ أمّتنا أن نصمد ونقول كلمتنا ونتمرّس بقیمنا مضمّدین جراحه،
مداوین جراحنا ببلسم محبّتنا لأمّة ستبقى تحت الشمس حیة تنبض أشبالاً وزهراتٍ تنمو ملبّیة نداء زعیمها قبیل استشهاده: «أیّها
الشباب! لا تنتظروا الإصلاح بتغییر الأشكال ولا تطلبوا الإصلاح من الخارج. إنّ النهضة تبتدئ في نفوسكم. فادخلوا صفوف

النهضة القومیة الاجتماعیة، وابنوا نفوسكم فیها بناءً جدیدًا، فهي الإصلاح فعلاً ومقدرةً، لا صیاحًا وعجزًا!».

لتحي سوریة ولیحي سعاده

المركز، كانون الأوّل 2020                                                           

عمید الداخلیة

الرفیق ربیع الحلبي         

 

 


